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مختصر خطبة صلاة الجمعة 3/ 5/ 2019 للشَّيخ الطَّبيب محمَّد خير الشَّعَّال, في جامع أنس بن مالك، دمشق - المالكي
(هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان)
- كان صلى الله عليه وسلم إذا كانت آخرُ ليلة من شعبان خطب الناس فقال: «أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تُفتِح فيه أبواب السماء، وتُغلَق فيه أبواب الجحيم، وتُغَّلُّ فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حُرِم خيرها فقد حُرِم» [متفق عليه]، وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كانت أول ليلة من رمضان صُفِّدت الشياطين ومردة الجن، وغُلِّقت أبواب النار فلم يُفتَح منها باب، وفُتِّحت أبواب الجنة فلم يُغلَق منها باب، ونادى منادٍ: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة».
- وكان من هديه  في شهر رمضان الإكثارُ من العبادات، فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجودَ بالخير من الريح المرسلة، وكان أجودَ الناس وأجودُ ما يكون في رمضان، يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف، فرمضان زمن مناسب ليعود الآبق، ويتوب العاصي، ويجتهد المقصر، ويقترب البعيد، ويتصل المنقطع، وكم ممن شردوا كان عودهم إلى الله في رمضان، وكم ممن غفلوا كان اصطلاحهم مع الله في رمضان. 
 - وكان من هديه  أنه يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيرَه من الشهور، فيقوم ليل رمضان ويقول: «من قام رمضان إيمانا واحتساباً غُفِر له ما تقدم من ذنبه» [البخاري]، فكان  يصلي من الليل ركعات فلا تسل عن طولهن وحسنهن، وكان صلى الله عليه وسلم يواصل في رمضان أحياناً ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة، وكان ينهى أصحابه عن الوصال فيقولون له: إنك تواصل فيقول: «لست كهيئتكم إني أبيت -وفي رواية: إني أظل- عند ربي يطعمي ويسقيني» [البخاري].
 - وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو بشهادة شاهد واحد، كما صام بشهادة ابن عمر وصام مرة بشهادة أعرابي واعتمد على خبرهما، فإن لم تكن رؤية ولا شهادة أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما، وقال صلى الله علي وسلم: «لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة» [البخاري].
- وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يعجل الفطر ويحضَّ عليه، ويتسحر ويحثَّ على السحور ويؤخرَه ويُرَغِّبَ في تأخيره، كان صلى الله عليه وسلم يحض على الفطر بالتمر فإن لم يجد فعلى الماء، وكان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي، وكان فطره على رُطَبَات إن وجدها، فإن لم يجدها فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء.
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image1.jpeg




